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 (s/z)قراءة في كحاب   -رولان بارت-بيولوجيا الىصّ في ثصوّر 

 

 *وهيبة جراح

 

ٌعخبر مفهىم الىص مً المفاهُم التي جربذ اهخمام العدًد مً الباخثين في مُدان جدلُل 

دىاطل وفق الخلفُاث  خر هرا المفهىم أبعادا مخخلفت، جعلخه ًدشعّب وٍ
ّ
الخطاب بهلّ أهىاعه، وقد اج

فاث مخباًىت له ماهذ  س له واشخغل علُه، لهرا وجدها حعسٍ
ّ
از هظ ُّ م في ملّ ج

ّ
والمسجعُاث التي ماهذ جخدن

م داةما 
ّ
ها جدوز خىى مداوز السّفع والإظهاز، أقص ى الص يء ومىتهاه، طمّ الص يء، ئذ ًجب على المخهل

ّ
مل

مً زفع هصّه وئظهازه ختى ًفهم المخلقي، لما أنّ الظمّ ٌعني ئطافت ش يء لآخس ممّا ٌعني أنّ  (الهاجب)

ظاا و ونسام واللرابب اللاال بين وخداث الىصّ 
ّ
. اللدًي هىا طُهىن خىى جاهب  ح

ت التي ًمنىىا جدصُلها مً المصطلح، أما في الساهب  اطلاحي فلا ًمنىىا  هي أهمّ المفاهُم اللغىٍّ

فه على المهىّهاث   أنّ هىاك مً الباخثين مً اعخمد في حعسٍ
ّ
العثىز على حعسٍف جامع للىصّ، ئلا

ف منها الىصّ، فقاى
ّ
ظخيخج مً ذلو أنّ السملت : " والعىااس التي ًخأل الىص جخابع ملرابب مً السمل، وَ

منً جددًد هرا السصء بىطع هقطت أو علامت اطخفهام أو  بىافها جصءا اغيرا جسمص ئلى الىصّ، وٍ

ا ُّ ت وظب
ّ
. (1)"علامت حعسّب، ثمّ ًمنً بعد ذلو وافها على أنّها وخدة مظخقل

ق ألثر في مفهىم الىصّ على خدّ 
ّ
أيّ فقسة : " خُي ًقىلان" هالُداي وزقُت خظً" وهىاك مً دق

مىطىقت أو منخىبت على خدّ طىاء مهما طالذ أو امخدّث هي هصّ، والىص وخدة اللغت المظخعملت، 

قت التي جسجبب بها السملت بالعبازة، والىص لا شوّ  ولِع مددّدا بحسم، والىص ًسجبب بالسملت بالطسٍ

ت، وهره الىخدة لا ًمنً  ُّ ه ًخخلف عً السملت في الىىع، وأفظل هظسة ئلى الىص اعخبازه وخدة دلال
ّ
أه

ما ًخصل بالإدزاك والفهم لا بالحسم
ّ
ل بالعبازة أو السملت ئه

ّ
 .(2) ."اعخبازها شهل، لرلو فانّ الىصّ الممث

مت للصّ في اللظاهُاث وعلم الدلالت، ًطالعىا الدزض الظُمُاتي  لِع بعُدا عً هره المفاهُم المقدَّ

فاث والخقطُعاث التي عسفها  ت للىصّ، مفاهُم جمعذ بين شخاث الخعسٍ
ّ
المعااس بمفاهُم ألثر دق

اث الظابقت، ئذ جاء  ت ليرس ي قىاعدا أخسي " زولان بازث" المصطلح في الىظسٍ ُّ بمخخلف مىاهسه  هقلاب

                                                           
ميلة -المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف باحثة أكاديمية ،   - *
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ل، الأمس الري ًجعلىا هدظاءى ما مفهىم الىصّ عىد : حظمذ بىمى الىص مً مىظىز فعل الخلقي والخأوٍ

ت الىاججت عً الخىىّع المنهجي في : بازث ؟ وما هي ئوالُاث اشخغاله ؟ والأهمّ مً ذلو ُّ ما هي الىماذج الىص

. جصىّز الىص ؟

: الحقويم وفعل الاهكحاب-1

ل  ت في قساءة وجأوٍ ًّ ت هدفها القظاء على ملّ المفاهُم الخقلُد ُّ في مقدّمت لخابه ًبدي بازث هصعت جفنُن

ت التي ًىمى بها الىصّ  ُّ الىصىص، لقد اهخمّ بالىص الىاجج عً عملُت الخلقي، فهان هاجظه هى النُف

لُف ًخمّ جددًد : مً خلاى فعل النخابت، لهرا هجده ًثير جملت مً الدظاؤلاث في شأن الىصّ مً قبُل

قُمت هص ما ؟ ولُف جخأطّع اِىافت الىصىص ؟ 

فعل النخابت أثىاء الإجابت عً هره الدظاؤلاث، ومً خلاله ًىبثق مصطلح الىص القابل " بازث" ًمجّد 

زهان العمل الأدبي أن ًجعل مً القازب مىخجا للىص ولِع مجسّد مظتهلو " للاهنخاب، فدظبه أنّ 

ت (3)"فقب ُّ ت الىص ُّ ثلى التي ججعل القازب ًىدفع هدى الإهخاج
ُ
م الىطُلت الم عخبر الخقىٍ فلا ًمنً " ، وَ

 بممازطت، هره الممازطت هي النخابت
ّ
مىا أن ًسجبب ئلا ، وهره الىدُجت لم جىبثق مً العدم، (4)"لخقىٍ

اث التي قازبذ اشخغاى المعنى في الىصىص، هره  ما مً مجمىع الىقاةص التي سسّلها في الىظسٍ
ّ
وئه

الأخيرة التي شبّه مقازباتها بممازطاث البىذًين الرًً ًداولىن ئًجاد زؤٍت مىخدة لظىاهس هرا العالم، 

لىا اللهاًاث أًً قامىا باطخخلاص جملت مً الثىابذ التي 
ّ
والىمىذج الأمثل لهره الىظسة ما فعله مدل

ت في مقازبتها للمعنى اث البيُىٍّ . جقىم عليها ملّ اللهاًاث في العالم، وفي هرا جلمُذ ئلى قصىز الىظسٍ

لرَك  ًُ ت، وئمّا أن  ُّ وبىاءا على هرا ٌشلرط ئمّا  أن ًىطع الىصّ في لعبخه، التي جظمً له اللانهاةُت الدلاةل

. في اوغلاقُخه ًصازع أخادًت المعنى المىخشت

: الحأويل والسيرورة الدلائليّة-2

م  ل، فاذا مان الخقىٍ ظميها بازث بالخأوٍ م عملُت ثاهُت حظمذ بظمان ئهخاج الىص، وَ ب عً الخقىٍ
ّ
جلرج

ل طُفخذ باب  ٌظمذ للقازب بعصى الىص القابل لإعادة النخابت مً الىص الغير قابل لرلو، فانّ الخأوٍ

ل الري قصده بازث هىا لِع الري ٌظمذ باعطاء معنى نهاتي  ت على مصسعيها، والخأوٍ ُّ الظيروزة الدلاةل

ما هى العملُت التي حظمذ بظمان خُاة الدواى دون المدلىلاث، ومهمّت هرا 
ّ
لأيّ هص مً الىصىص، وئه

ت  هنخاب ئلى الأمام وجعلها جخجسّد مً مل الثىابذ والُقُيُاث، لهرا فهى ًسي أنّ  ُّ ل هى دفع عمل الخأوٍ

عس بلا قصُد، المقالت بدون (...)الىص القابل للاهنخاب هى هدً " 
ّ

، فهى السواتي بدون السواًت والش

. (5)"الإوشاء، والنخابت ماعدا الأطلىب

: الإيحاء والحعدّد الدلالي-3
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ت، فدظبه ًيبغي المدافظت على الإًداء لأثس للخعدد  ُّ د العملُت الإهخاج ُّ جعله ط ًمجّد بازث الإًداء وٍ

فاث : دلالي ّ ما في الىصّ، وقد أدزج له بازث مجمىعت مً الخعسٍ

ت-  ُّ ف هى طمت لها القدزة على العىدة ئلى بُاهاث طابقت أو لاخقت أو خازجت، ئلى : مً الىاخُت الخعسٍ

. مىاطع أخسي في الىص

ت-  ُّ فظاء مخىالُاث وهى عبازة عً حظلظل هظام عبر : فهى ًيخظم عبر فظاءًً: مً الىاخُت الخدلُل

حظلظل السمل التي ًدىاطل بمقخظاها المعنى، وفظاء جنخّلي أًً ًخعالق الىص مع مىاطُع خازج 

. الىص المادي

ت-  ُّ .  (6)هى جىاال مظاد ٌعمل على ئفظاد العلاقت بين ماجب الىصّ وقازةه: مً الىاخُت الىظُف

: القراءة ووصل الأوساق الىصيّة- 4

ني أوس ى فأها أقسأ" 
ّ
، ًسبب بازث عملُت ئهخاج الىصىص ولخابتها بعامل القساءة، وهي عىده ممازطت "لأه

 أثىاء اوغماض 
ّ
ت لهخو حساب المعاوي التي ًىطىي عليها الىص المقسوء، لنً جدواها لا ًخدقّق ئلا ُّ طبُع

ً الراث مً  هفلاث مً معاوي (الىص)الراث في فخىت هرا الداى 
ّ
، وعلامت هرا  وغماض هي جمن

الىص المقسوء ئلى لخابت معاوي جدًدة جإطّع بدوزها لمُلاد هص جدًد على أهقاض الىص القدًم 

ت، (المقسوء) ُّ فالعثىز على المعاوي حظمُت لها، لنً " ، وبهرا جخدقّق عملُت الىال بين الأوظاا الىص

د مً جدًد أن  هره المعاوي المظماة مدمىلت هدى أطماء أخسي، الأطماء جخداعى وجخجمّع، وججمّعها ًسٍ

ه حظمُت في خالت ايروزة
ّ
 .(7)"ًخّخر له اطما، أطمي وأمىذ أطماء وأعُد، هنرا ًمسّ الىص ئه

: ثفكيكيّة المعنى الىص ي خطوة بخطوة-5

دة مً هىعها، ئذ ًيبغي على القازب  أمام هره النىى التي جىطىي عليها الىصىص، ًقلرح بازث معاملت فسٍ

ت، على  ُّ ق جفنُو الىصّ ئلى وخداث قساة ت خطىة بخطىة، عً طسٍ ندشف الدلالاث المخىازٍ أن ًقازب وٍ

 ،ً ت التي قدّمها لقصت اساشٍ ُّ ت- خظبه–فهلّ هص مفسد " غساز المىهسُت الخفنُن  وبالخالي فهى (8)"هظسٍّ

ت للمعنى المقصىد،  ُّ جدًس باللفس والخىقُب عبر خطىاث جأخر في خظبانها مدي اطدُفاء الىخدة القساة

جدبّع وجقص ي أعساا المعنى وشعيراجه وأن لا هلرك أيّ مىطع للداى دون اطدشعاز الشفسة أو " ئذ ًيبغي 

. (9)"الشفساث التي قد ًهىن هرا المىطع هى مىطلقها
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: الىصّ المىجم والوحدة القرائيّة- 6

و ئلى مجمىعت مً الىخداث التي لا 
ّ
وفقا للقىاهين التي شسّعها بازث أعلاه، طُيخج لدًىا هص مفن

م فيها طىي مبدأ الملاءمت، 
ّ
ه " ًخدن

ّ
ت، لأه ُّ وطُهىن الخقطُع اعخباطُا، لً ٌظخدبع أيّ ممظإولُت منهاج

ت هى (10)"طِىصبّ على الداى ُّ أن لا جدخىي " ، والشسط الري ًظعه بازث هىا في شأن الىخدة القساة

. (11) "العسامت الىاخدة على ألثر مً ثلاثت أو أزبعت معاوي للخعدّد

م وجعدد الأصوات- 7
ّ

: الىصّ المهش

مً خصاةص الىص السدًد الري ًيشأ عً فعل القساءة حعدّد الأاىاث والمعاوي التي أابدذ جدىاطل 

أن ًلعب وأن ٌظمع اىجه ئذا زغب في ذلو، " بدىاطل القساءاث وحعدّدها، فقد أابذ بامهان القازب 

. (12)"وما اىجه طىي ئاغاء لأخد أاىاث الىص

م هىا هى خلاات الطمىح والخصىّز الري بىاه بازث في شأن الىص، وهى هص هاجج عً 
ّ

ئنّ الىصّ المهش

طت أن جخعدّد القساءاث ت التي ًبديها القازب، ولنً شسٍ ًّ . الممازطاث الىقد

 

: هخيجة

ها على السهىد التي ًبرلها القازب " زولان بازث"     لقد طعى 
ّ
ئلى ئزطاء مفاهُم جدًدة للىصّ، حعخمد مل

ت بمثابت ئعلان ااخب عً ججاوش  ُّ خه الخفنُن ُّ في فوّ شفساث الىصّ المقسوء، وقد ماهذ ئطلراجُج

ت التي قاى بها ذاث مسّة , اللدود البيُىٍّ

ل،  م والخأوٍ خطىّز في جصىّز بازث بمعل عً الراث التي جخنفّل بالقساءة والخقىٍ لا ًمنً أن ًىمى الىصّ وٍ

وبما أنّ الىصّ وظُج م الدواى والمدلىلاث، ًيبغي لصاما  هخمام بالدواى دون المدلىلاث لأنّها خظب زأًه 

. الظامً الألبر لظيروزة المعاوي، وهي الأطاض في الخطىّز البُىلىوي لأيّ هصّ 

: لنً ما ًثير الدظاؤى فعلا في هرا المىطىع وفي جلّ المىاطُع التي طسقها الدزض الظُمُاتي المعااس هى

اث النبري ؟ ع والىظسٍ ت ئلى جمجُد الراث في ًىاء المشازَ . لماذا هره العىدة القىٍّ
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